
9

كورونا يرعب الأسواق الدولية 
لندن ـ العربي الجديد

الحكومات  مــن  العديد  تحركت 
ــــول الـــعـــالـــم لــتــشــديــد الــقــيــود  حـ
أفريقيا،  السفر من جنوب  على 
بـــعـــد اكـــتـــشـــاف نـــــوع جــــديــــد مــــن فـــيـــروس 
ــــا وصـــفـــه الـــعـــلـــمـــاء بـــأنـــه مــخــتــلــف  ــــورونـ كـ
تماماً عن المتحورات السابقة ومثير للقلق 
الشديد. وبعد هذه الأنباء، دخلت الأسواق 
الــعــالمــيــة فـــي حــالــة مـــن الـــذعـــر مـــجـــدداً، مع 
 ارتــــفــــاع المــــخــــاوف بـــشـــأن ضـــربـــة جـــديـــدة 

للاقتصاد العالمي. 
ــاً عـــنـــيـــفـــاً، خــاصــة  ــبـــوطـ ــهــــدت هـ الأســــهــــم شــ
ــر، فـــيـــمـــا اتـــجـــه  ــفــ ــات الــــســ ــركــ المــــرتــــبــــط  بــــشــ
المستثمرون للاختباء خلف المــلاذات الآمنة 
مـــجـــدداً، مــثــل الـــذهـــب، حــيــث قـــفـــزت عــقــوده 
هــوت  فيما  واحــــدة.  دفــعــة  دولاراً   20 بنحو 
أسعار النفط الخام بحدة، بتراجع وصل إلى 

أربعة دولارات خلال التعاملات الصباحية. 
كــتــب مـــاريـــوس هــادجــيــكــيــريــاكــوس، كبير 
مــحــلــلــي الاســـتـــثـــمـــار فـــي شـــركـــة »إكـــــس أم« 
»الغارديان« البريطانية، أن متغيراً جديداً  لـ
من الفيروسات ظهر وكأنه صاعقة مفاجئة 
في الأســواق المالية. مصدر القلق الأساسي 
أقــل فعالية ضد  قــد تكون  اللقاحات  هــو أن 
المتغير. »بالطبع، لن تنتظر الأســواق حتى 
تــتــم مــعــرفــة كـــل الــتــفــاصــيــل. يــهــرع الــتــجــار 
بــحــثــاً عـــن غـــطـــاء، مــمــا يــقــلــل مـــن تــعــرضــهــم 

للخسائر«.
بأكثر  الأوروبــيــة  الأســهــم  تراجعت  بالفعل، 
مــن ثــلاثــة فــي المــائــة صــبــاح الــجــمــعــة، حيث 
ــي 3.3  ــ ــ نــــزل المـــؤشـــر ســتــوكــس 600 الأوروبـ
في المائة في أسوأ جلسة منذ أكثر من عام. 
 100 تايمز  فايننشال  المؤشر  انخفض  كما 
الــبــريــطــانــي 3.3 فــي المــائــة وتــراجــع المــؤشــر 
داكـــس الألمــانــي 3.4 فــي المــائــة ونـــزل المؤشر 

ــة. وهـــوت  ــائــ المــ فـــي  الــفــرنــســي 4.3  كــــاك 40 
المائة  فــي   6.5 والترفيه  السفر  قطاع  أسهم 
بريطانيا فرض حظر مؤقت  أعلنت  بعدما 
عــلــى رحــــلات الــطــيــران مـــن جــنــوب أفــريــقــيــا 
وعدة بلدان مجاورة بدءاً من الجمعة. ونزل 
الجوية  للخطوط  المــالــكــة  آي.إيـــه.جـــي  سهم 
البريطانية وسهم شركة إيزي جيت بأكثر 
مــــن 12 فــــي المــــائــــة، فــــي حــــن تــــراجــــع ســهــم 
كــارنــيــفــال المــشــغــلــة لــرحــلات بــحــريــة وسهم 

تي.يو.آي السياحية بن 12 و15 في المائة.
ــزل قــطــاع أســهــم شـــركـــات الــنــفــط والــغــاز  ونــ
5.8 في المائة في حن تراجع قطاع شركات 
التعدين 4.4 في المائة، كما انخفضت أسعار 
الــنــفــط مـــتـــأثـــرة بـــأنـــبـــاء الـــســـلالـــة الــجــديــدة 
لــكــورونــا الــتــي عـــززت مــخــاوف مــن التباطؤ 

الاقتصادي.
ــــدأت الــســيــاســات الــنــقــديــة تــشــهــد إربــاكــاً  وبـ
أيــضــاً، إذ قــد تمنع المــخــاوف بــشــأن المتغيّر 

الجديد بنك إنكلترا من رفع أسعار الفائدة 
ــل. فـــقـــد ســـجـــل الــجــنــيــه أدنــــى  ــبـ ــقـ الـــشـــهـــر المـ
ــه فــــي 11 شـــهـــراً صــبــاح  مـــســـتـــوى جـــديـــد لــ
الجمعة، منخفضاً دون 1.33 مقابل الدولار 
ــــى مــنــذ نــهــايــة الــعــام  الأمــيــركــي لــلــمــرة الأولـ
المــاضــي. كــذلــك، تــعــرّضــت الــعــمــلات المشفرة 
ــص المــســتــثــمــرون 

ّ
لــضــربــة كــبــيــرة، إذ يــتــخــل

مــن الأصـــول ذات المــخــاطــر العالية مــن أجل 
السلامة المتصورة للسندات والن والدولار.

ومن المرجح أن تظل الأسواق متوترة »حتى 
نعرف مــدى خــطــورة المتغير الــجــديــد«، كما 
يـــقـــول روبـــــرت طـــومـــســـون، كــبــيــر مــســؤولــي 
الاســتــثــمــار فــي »كــيــنــغــســوود«. إذ إن مــدى 
الجديد  المــتــغــيــر  الـــذي يمثله هـــذا  الــتــهــديــد 
بــعــيــد عـــن الـــوضـــوح ومــــن المـــرجـــح أن تظل 
يكون هناك مزيد من  متقلبة حتى  الأسهم 
المعلومات حول هذا الأمر والذي قد لا يكون 

متوافراً لبضعة أسابيع.

الرباط ـ مصطفى قماس

ــقــــرار الـــــذي اتـــخـــذتـــه الــحــكــومــة  يــنــتــظــر أن يــفــضــي الــ
المغربية بتعليق الرحلات الجوية مع فرنسا اعتبارا 
من مساء الأحد المقبل، إلى تعميق أزمة قطاع السياحة 
الذي يتطلع الفاعلون فيه إلى تدابير استعجالية من 
الحكومة بهدف إنــقــاذه. وكــان المغرب قــرر قبل شهر 
ألمانيا وهولندا  أوروبــيــة،  الرحلات مع بلدان  تعليق 
والمملكة المتحدة وروســيــا، حيث ســوغ ذلــك بتدهور 

الوضعية الوبائية في تلك البلدان.
الــــوزاريــــة للتنسيق وتــتــبــع لــوائــح  الــلــجــنــة  وأعــلــنــت 

الأسفار الدولية أثناء الجائحة، الخميس، عن تعليق 
فرنسا  مــن  للمسافرين  المنتظمة  الــجــويــة  الـــرحـــلات 
المغرب  الــتــي حققها  المــكــاســب  للحفاظ على  وإلــيــهــا، 
في مجال تدابير محاصرة انتشار فيروس كورونا، 
ومواجهة تدهور الوضع الصحي الذي تعرفه بعض 
بلدان الجوار الأوروبــي. ويأتي اتخاذ هذا القرار في 
ظـــل ســعــي فــرنــســا لــلــتــصــدي لــلــمــوجــة الــخــامــســة من 

العدوى التي تتقدم بطريقة مخيفة. 
أنه  السياحي، اعتبروا  القطاع  وكان مستثمرون في 
كـــان يمكن عـــدم أخـــذ قـــرار تعليق الــرحــلات الــجــويــة، 
والاكتفاء بطلب شهادة اختبارات كوفيد19، مشيرين 

أمـــام حركة  بــلــدانــا منافسة فتحت حــدودهــا  أن  إلـــى 
الــســيــاحــة، مـــا يــعــنــي أن المـــغـــرب يــفــقــد حــصــصــا في 
على جذب  كثيرا  المغرب  ويــراهــن  السياحية.  السوق 
في   33 الجائحة  قبل  مثلوا  فقد  الفرنسين،  السياح 
المائة من إجمالي السياح، حيث وصل عددهم في عام 

2019، إلى أكثر من 4.2 ملاين سائح.
ــــات، رئــيــس الــفــيــدرالــيــة المــغــربــيــة  ويـــذهـــب لــحــســن زلمـ
الرحلات الجوية مع  إلــى أن تعليق  الفنادق،  لأربــاب 
فــرنــســا، يــمــثــل ضــربــة قــويــة لــقــطــاع الــســيــاحــة، علما 
أن ســيــاح ذلـــك الــبــلــد واصــلــوا الــحــلــول بالمملكة وإن 
قبل  الحال  عليه  كــان  بما  مقارنة  بوتيرة منخفضة، 

»العربي الجديد«، أن  الجائحة. ويؤكد في تصريح لـ
المهنين في القطاع السياحي، كانوا يراقبون الوضع 
ــرار مـــا، خــاصــة بعد  ويــســتــشــعــرون احــتــمــال اتــخــاذ قـ
القرار الذي اتخذ قبل شهر بتعليق الرحلات الجوية 

مع ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة.  
ويــذهــب إلـــى أن الــســيــاح الــفــرنــســيــن ســيــكــفــون عن 
القرار، علما  التي سيسري فيها  الفترة  المجيء في 
أن مــدنــا مــثــل مــراكــش تستعد فــي هـــذه الــفــتــرة من 
العام لاستقبال السياح إلي غاية نهاية العام، غير 
أنه ينتظر أن تلغى حجوزات السياح من ذلك البلد 

بعد قرار الخميس.

وقف رحلات أوروبية إلى المغرب يعمّق أزمة السياحة

استهداف مخازن أمازون 
في »الجمعة السوداء«

استهدف نشطاء 13 مخزنا من 
مخازن شركة أمازون بأماكن 
مختلفة في بريطانيا في إطار 
احتجاج على عملاق التجارة 
الإلكترونية في يوم »الجمعة 

السوداء« الذي وصفته جماعة 
»إكستينكشن ريبيليون« 

المطالِبة بالحفاظ على الطبيعة 
بأنه تجسيد لهوس الاستهلاك 
المفرط. وقالت الجماعة »الجمعة 
السوداء تمثل هوس استهلاك 

مفرط لا يتماشى مع كوكب 
صالح للعيش«. وقالت الجماعة 
إن إغلاقا مماثلا يحدث أيضا 

عند مخازن أمازون في مدن 
منها مانشستر ونيوكاسل 

وبريستول، وكذلك في مخازن 
بألمانيا وهولندا.

مسيرة أردنية لرفض صفقة 
مع إسرائيل

نظم آلاف الأردنيين، الجمعة، 
مسيرة احتجاجية لرفض 

»مقايضة الكهرباء بالماء« مع 
إسرائيل. وانطلقت المسيرة 

الاحتجاجية من أمام المسجد 
الحسيني، وصولا إلى ساحة 
النخيل )مسافة تقدر بحوالي 
كيلو متر( وسط تواجد أمني 

مشدد، بالعاصمة عمان. ودعت 
قوى شعبية وحزبية ونقابية 

بالأردن، إلى تنظيم المسيرة 
الاحتجاجية لرفض الدخول مع 

إسرائيل في عملية تفاوضية 
للبحث في جدوى مشروع 

مشترك للطاقة والمياه.

صيادون فرنسيون غاضبون 
من بريطانيا

أعلنت طواقم صيد فرنسية 
أنها تستعد لإغلاق موانئ 
فرنسية وحركة المرور في 

القنال الإنجليزي، لتعطيل تدفق 
البضائع إلى المملكة المتحدة، 

في نزاع حول تراخيص الصيد 
بعد خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي. وقال أوليفييه ليبريتر، 

رئيس لجنة الصيد الإقليمية، 
للصحافيين إن التهديد بالحصار 

الجمعة هو »طلقة تحذير«. من 
المتوقع أن تستخدم أطقم الصيد 

قواربهم لإغلاق الموانئ في 
كاليه وسان مالو وأويسترهام، 

واستخدام السيارات لإغلاق 
الطريق السريع المؤدي إلى النفق 

أسفل القناة.

بكين تندد بالعقوبات 
الأميركية

أعلنت الحكومة الصينية 
احتجاجها الشديد على العقوبات 
الأميركية المفروضة على 12 من 

شركاتها. وقال المتحدث باسم 
وزارة التجارة الصينية شو 

جويتنغ في مؤتمر صحافي، 
إن الولايات المتحدة »أفرطت في 

توسيع مفهوم الأمن القومي 
وفرضت عقوبات بشكل تعسفي«. 

وأضاف: »هذا الإجراء يفتقر 
بشكل جدي إلى أساس واقعي، 

وإجراءاتها غامضة للغاية«.

أخبار

احتفال 
المزارعين 

الهنود

احتفل الآلاف من المزارعن الهنود المبتهجن بأعلام خضراء وبيضاء الجمعة بالذكرى السنوية لتحركهم من خلال الاحتفال بالنصر الذي أجبر رئيس الــوزراء 
ناريندرا مودي على سحب ثلاثة قوانن زراعية يخشى المزارعون من أن تؤدي إلى خفض دخلهم بشكل كبير وتركهم تحت رحمة الشركات. باستخدام الجرارات 
وسيارات الجيب والسيارات، تجمع المزارعون من الولايات المجاورة لنيودلهي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على الطرق السريعة في ضواحي العاصمة، 
متحدين شتاء قاسيا وصيفا حارا وطفرة مدمرة لفيروس كورونا. تستمر مجموعات المزارعن في المخيمات، لاسيما في نقاط الحدود سينغو وتكري وغازيبور 

مع نيودلهي، في انتظار سحب القوانن رسميًا خلال جلسة البرلمان المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل. 

اقتصاد
Saturday 27 November 2021
السبت 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  22  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2644  السنة الثامنة

)موني شارما/ فرانس برس(



1011
اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي
الجزائر ـ حمزة الكحال

ليبيا ـ أحمد الخميسي

يــــواجــــه المــــواطــــنــــون فــــي كــــل مــن 
الــجــزائــر وتــونــس وليبيا أزمــات 
تـــــــطـــــــاول تـــــــوافـــــــر الأدويــــــــــــــــة فـــي 
الأسواق، إضافة إلى ارتفاع أسعارها، فيما 

تبقى الحلول الحكومية عاجزة عن ضمان 
تطور  وتــفــادي  بالاستشفاء  المواطنين  حــق 

مشكلاتهم الصحية.
إذ تلوح بوادر انسداد في الأفق بين منتجي 
ــــة والــحــكــومــة الــجــزائــريــة، فــي أعــقــاب  الأدويـ
ــة الــتــي فرضتها  ــ ــ ــرارات الإداريـ ــقــ ســلــســلــة الــ
وزارة الــصــنــاعــة الــصــيــدلانــيــة تــضــاف إلــى 
تــخــبــط فــي الـــقـــرارات الــتــي أرهــقــت مصانع 
الأدويــــــــة، مـــا يـــتـــعـــارض مـــع الـــتـــوجـــه الــعــام 
الذي أقرته الرئاسة الجزائرية، الرامي لدعم 
القطاع من أجل كبح الواردات وتعزيز الأمن 

الصحي. 
وباتت ندرة الأدوية على رفوف الصيدليات 
في الجزائر ظاهرة اعتاد عليها المواطنون، 
ولا تــرتــبــط أســـاســـا بــتــفــشــي »كــوفــيــد 19«، 
إذ بــــــدأت الــــظــــاهــــرة مـــنـــذ فـــــرض الــحــكــومــة 
وإخضاعها  الاستيراد  عمليات  على  قيودا 
ــام 2015، بعد  لــرخــص إداريـــــة فـــي مــطــلــع عـ
تهاوي عائدات النفط بحوالي ثلثي الحجم 
المعتاد. إلا أن المخاوف في الأشهر الأخيرة 
تجاوزت الخطوط المعتادة لتمس »مخزون 

ــقـــطـــاع الـــخـــاص(،  لــلــصــيــادلــة الــــخــــواص )الـ
»العربي  مع  حديث  في  بلعمبري،  مسعود 
الصيدلانية  الصناعة  »قــطــاع  أن  الــجــديــد«، 
في الجزائر يحتاج لأمرين، الأول الاستقرار 
ثــقــة للمستثمر ولا  يــعــطــي  الــقــانــونــي لأنـــه 
والثاني  استثماراته،  على  مــخــاوف  يخلق 
ــــن ضــغــط  ــــرص بـــعـــيـــدا عـ ــفـ ــ ــدأ تـــكـــافـــؤ الـ ــبــ مــ
الـــلـــوبـــيـــات، الـــتـــي جــعــلــت بـــعـــض المــصــانــع 
تستفيد مــن امــتــيــازات دون أخــــرى، مــا أثــر 
عــلــى الـــســـوق وأحـــــدث فــوضــى فـــي الــعــرض 
أدت إلى حدوث ندرة في العديد من أصناف 

الأدوية«.
المالية  وفي تونس، تطاول تداعيات الأزمــة 
صعوبات  يواجهون  الــذيــن  المواطنين  دواء 
فــي توفير أكثر مــن 500 صنف مــن الأدويــة 
ــة وســــــط زيـــــــــــادات مــــتــــواتــــرة فــي  ــيـ ــاتـ ــيـ ــحـ الـ
ــار، فــيــمــا تـــقـــر الـــســـلـــطـــات الــرســمــيــة  ــ ــعـ ــ الأسـ
بضعف المخزونات من دون تقديم أي حلول 
المــركــزيــة،  المــالــي للصيدلية  الــعــجــز  لــدوامــة 

المستورد الحصري لكل المنتجات الدوائية.
ــيـــســـة غــــرفــــة مــصــنــعــي الأدويـــــــة  وأكــــــــدت رئـ
ســـارة المــصــمــودي مــواجــهــة مــصــانــع الـــدواء 
لصعوبات في التزود بمواد أولية، ما يسبب 
الــــدواء.  اضــطــرابــات فــي التصنيع وتــوزيــع 
»العربي  لـ فــي تصريح  المــصــمــودي،  وقــالــت 

الجديد«، إن مصانع الدواء المحلية تضع كل 
أجل  من  والبحثية  التصنيعية  إمكانياتها 
الحفاظ على مستوى جيد للتزويد وتوفير 
للتصدير،  والمــوجــه  المحلية  للسوق  الـــدواء 
التزود بمواد أولية تحدّ  غير أن صعوبات 

من إمكانيات تطوير القطاع.
أطلقوا  بــأن المصنعين  المــصــمــودي  ــادت  وأفــ
صافرة إنذار في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي مطالبين وزارة المالية بإيجاد حلول 
الكحول  مــن  اســتــيــراد صــنــف  فــي  للتسريع 
ــيـــة فــي  ــة أســـاسـ ــيــ ــادة أولــ ــمــ الــــــذي يــعــتــمــد كــ
الأمــراض  لمكافحة  تستعمل  أدويـــة  تصنيع 

السرطانية.
»العربي  وقال الخبير المالي خالد النوري، لـ
الجديد«، إن الزيادة في سعر الدواء مرتفعة 
ــادة أســـعـــار بـــاقـــي المــــواد  ــزيــ جــــدا مـــقـــارنـــة بــ
تبلغ  أن  مرجحا  الاستهلاكية،  والــخــدمــات 
الزيادة 11 بالمائة مع نهاية السنة الحالية 
بسبب تأثير الندرة ونقص الأدويــة الناتج 
عن ضعف المخزونات المــوردة في ظل عجر 

مالي للصيدلية المركزية الحكومية.
أما في ليبيا، فقد خصّصت حكومة الوحدة 
دولار  مــلــيــون  و669  مـــلـــيـــارات   3 الــوطــنــيّــة 
ــة 2021، خــاصــة  ــوازنــ فـــي مــ لـــدعـــم الأدويـــــــة 
رها 

ّ
أدوية الأمــراض المزمنة، التي كانت توف

 خلال 
ّ
الدّولة بشكل مجّانيّ للمواطنين، لكن

السّنوات الأخيرة بات المواطن يشتريها من 
الصّيدليّات الخاصّة.

فــــــي إحــــــــــدى الـــــصّـــــيـــــدلـــــيّـــــات بـــالـــعـــاصـــمـــة 
المــواطــنــة نجلاء  الليبيّة طــرابــلــس، شــرحــت 
الجديد«،  »العربيّ  لـ متحدثة  الورشفاني، 
 

ّ
 أســـعـــار الأدويــــــة تــعــتــبــر غــالــيــة وأن كــل

ّ
أن

للصنف  معيّنة  تسعيرة  لها  أدويـــة  شركة 
نــفــســه مـــن الـــــــــدّواء، بـــالإضـــافـــة إلــــى وجـــود 
ــسّــــوق.  الـــــــــدّواء المــــهــــرّب والمـــغـــشـــوش فــــي الــ
 أسعار الأدويـــة قفزت 30 في 

ّ
وأوضــحــت أن

المــائــة بــالمــقــارنــة مــع الــعــام المــاضــي بحسب 
الفواتير الموجودة.

بوكي 
ّ

الش علي  الاقــتــصــاديّ  الــبــاحــث  ورأى 
 هــنــاك فــوضــى فـــي الأســـعـــار فـــي الــسّــوق 

ّ
أن

يّ مع وجــود بورصة دواء يفعل فيها 
ّ
المحل

المــضــاربــون وســـط غــيــاب أيّ دور حــكــومــيّ 
بشأن مواجهة ارتفاع الأسعار بشكل عام.

ــجــاريّــة في 
ّ
الــت قــال مدير الإدارة  المقابل،  فــي 

»العربيّ  لـ قــدارة  مصطفى  الاقتصاد  وزارة 
الــجــديــد«، إنــه »لا تــوجــد لدينا بــيــانــات عن 
كمّيّة الأدوية المورّدة للسّوق وهامش الرّبح 
اجتماعات  انطلاق  إلــى  بــه«، ولفت  المعمول 
مع مــورّدي الأدويــة بخصوص الأسعار في 

محاولة لضبطها.

في أسواق عربية الدواء مفقود وغالٍ 

مشاكل عديدة تواجه القطاع الصحي ونقص حاد في الأدوية )الأناضول(

 )حسام شبارو/ الأناضول(

الصحة جيدة«، عبارة  أن  المهم  »بسيطة، 
يتناقلها المواطنون العرب حين يواجهون 
أي مشكلة مهما كانت قاسية، ويخرجون 

الأدوية  قطاع  أزمة  أن  إلا  أحياء.  منها 
غالبية  وتطاول  للحدود،  عابرة  أصبحت 
الأسواق العربية، وتهدد صحة عدد كبير 

بلد  بين  المشكلة  تختلف  المواطنين.  من 
وآخر، لكنها صعبة في كل الأحوال: ندرة 
الدواء، غلاء الأسعار، الأدوية المغشوشة، 

مافيات الاحتكار، كلها أزمات تترصد الناس، 
وكلها تنتظر إجراءات رسمية تقترح الحلول 
وتضع حياة المواطنين على رأس الأولويات

محور

قرارات حكومية 
متخبطة تسبب أضراراً 

في قطاع الأدوية

بيروت ـ ريتا الجمّال
دمشق ـ  فؤاد عبد العزيز

»الــــوصــــول إلــــى الأدويــــــة إن وُجِـــــــدَت لـــم يعد 
مــتــاحــا إلًا لــأغــنــيــاء فـــقـــط«. عـــبـــارة يـــردّدهـــا 
ــاتـــوا عــاجــزيــن  ــذيـــن بـ غــالــبــيــة الــلــبــنــانــيــين الـ
عــن شـــراء الأدويـــة فــي ظــل مــســار رفــع الــدعــم، 
وتــزايــد حـــالات الـــذل أمـــام المستشفيات وفي 
الصيدليات. أما في سورية، فالوضع لا يقل 
ســوءاً، نــدرة الأدويــة أصبحت ظاهرة عادية، 

والغلاء يطاول غالبية الأسر. 
يقول رئيس لجنة الصحة النيابية اللبنانية 
الــنــائــب عــاصــم عــراجــي فــي تــصــريــح لــه بعد 
الـــوزراء نجيب ميقاتي  الاجتماع مع رئيس 
إن »سبعين في المائة من الشعب اللبناني لا 

يستطيع شراء الدواء«. 
»العربي  لـ بيروت  الصيادلة في  أحد  ويلفت 
الجديد« إلى أن أسعار الأدوية ارتفعت أكثر 
من 4 و5 مرّات، ومنها وصل إلى مليون ليرة 

الخرطوم ـ عاصم اسماعيل
القاهرة ـ عبدالله عبده

أصــبــحــت نـــدرة الــــدواء تشكل هــاجــســا يوميا 
ــات مــتــجــددة تــطــاول  لــلــســودانــيــين، وســـط أزمــ
قطاع الاستشفاء. فيما ترتفع أسعار الأدوية 
فـــي مــصــر مـــن دون هــــــوادة، وتــتــعــاظــم معها 
أربـــــاح شـــركـــات الأدويــــــة الـــتـــي تـــواصـــل جني 
ــاح مــن جــيــوب المــرضــى. ورســـم صيادلة  الأربــ

لبنانية على صعيد أدويــة الأمــراض المزمنة 
ــة يــجــب تــنــاولــهــا يــومــيــا وبشكل  ــ وهـــي أدويـ
منتظم، مــشــيــراً إلـــى أن »الــكــثــيــر مــن الأدويـــة 
ما يــزال مقطوعا من السوق، وهو ما يجعل 
أسعارها أكثر من السعر الرسمي المحدد من 
قبل وزارة الصحة نتيجة بيعها في السوق 

السوداء بأسعار خيالية«.
ويــقــول رئــيــس جمعية »بــربــرا نــصــار« لدعم 
»الــعــربــي  مــرضــى الـــســـرطـــان هــانــي نــصــار لـــ
الجديد«: »هناك أدوية كثيرة ما تزال مفقودة 
عند وزارة الصحة وفي السوق، ولكن المشكلة 
الــــــدواء وإن  الـــعـــلاج، إذ إن  أصــبــحــت بــكــلــفــة 
كان موجوداً فالمريض ليس قــادراً على دفع 
الفاتورة الاستشفائية وفرق الضمان وغيرها 
ــثـــال جلسة  مـــن الــتــكــالــيــف، وعـــلـــى ســبــيــل المـ
عــلاج كيميائية بــاتــت تــفــوق المــلــيــون لــيــرة«. 
أنــه »مع  إلــى  مــن ناحية ثانية، يشير نصار 
أن الرفع أبقيَ على الأدويــة السرطانية، لكن 
هناك أدويــة يتناولها مريض السرطان رفع 

ــســـودان  ومــخــتــصــون فـــي مــلــف الـــــــدواء فـــي الـ
ــورة قــاتــمــة عـــن الأوضـــــاع الــصــحــيــة خــلال  صــ
الفترة المقبلة مع الارتفاع الجنوني في أسعار 
الأدوية وانعدام توافرها أحيانا، وسط غياب 
تــام للحكومة. وتــتــزايــد المــصــاعــب مــع توقف 
استيراد الأدوية المنقذة للحياة عقب الانقلاب 
الأخير الذي أوقف محفظة الــدواء التي كانت 

مخصصة ضمن مزاد بنك السودان المركزي.
وأدى قــــرار الــحــكــومــة تــحــريــر ســعــر الــصــرف 
إلى زيادة كبيرة في أسعار الأدويــة رغم أنها 
الــتــحــريــر،  قـــرار  قــبــل تطبيق  ارتــفــعــت مسبقا 
وفـــقـــا لــلــمــتــحــدث بـــاســـم الــلــجــنــة الــتــســيــيــريــة 
لأصــحــاب الــصــيــدلــيــات، أنـــس الــحــســين، الــذي 
ــدواء كـــان مــدعــومــا من  يشير إلـــى أن دولار الــ
الحكومة قبل قرار تحرير أسعار ليكون بواقع 
الــزيــادات  على  انعكس  مــا  وهــو  379 جنيها، 

الكبيرة في أسعار الأدوية.
ــادات بعض الصيادلة فــإن زيــادات  ووفــقــا لإفـ
أســعــار بــعــض الأدويــــة بلغت 250 فــي المــائــة، 

والغثيان«. الحماية  أدويــة  مثل  الدعم عنها 
أمـــا فــي ســوريــة، فــقــد دخـــل قــطــاع الــــدواء في 
أزمة خانقة منذ مطلع العام 2020، من جراء 
تــراجــع سعر صــرف الليرة الــســوريــة. وزادت 
في  التي ظهرت  كــورونــا  بلة، جائحة  الطين 
الربع الأول من ذلك العام، لتترك آثارا فادحة 
عــلــى صــنــاعــة الـــــــدواء المــحــلــيــة  ســـرعـــان ما 
الأصناف  مــن  الكثير  انقطاع  على  انعكست 
الدوائية من الأســواق، بالإضافة إلى ارتفاع 
أســـعـــارهـــا إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، تــفــوق 

القدرة الشرائية للمواطن السوري بكثير. 
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد دخلت 
الـــبـــلاد بـــأزمـــة دواء حــقــيــقــيــة، مــطــلــع الــعــام 
الجاري، مع إعلان العديد من معامل الأدوية 
ــتــــي تــغــطــي  الـــتـــابـــعـــة لــلــقــطــاع الــــخــــاص، والــ
حاجة السوق المحلية بأكثر من 70 في المائة، 
بــأنــهــا لــم تــعــد قــــادرة عــلــى تــحــمــل الخسائر 
التي تتكبدها، نتيجة تراجع سعر  الفادحة 
ــدولار إلــى  ــ صـــرف الــلــيــرة الــســوريــة مــقــابــل الـ

وبلغ سعر شريط الأسبرين 50 مليغراما 800 
جنيه، وبلغ سعر  جرعة الإنسولين ألف جنيه، 
 2000 إلــى  الفانتلين  بخاخ  ارتــفــع سعر  فيما 
جنيه. وأوضح صيادلة أن أصنافا من الأدوية 
ــدادات الــطــبــيــة  ــ ــالإمـ ــ أصــبــحــت غــيــر مــتــوفــرة بـ
)جهاز حكومي( مما اضطر بعض المؤسسات 
الطبية من  الأدويــة  الخاصة لشراء  العلاجية 
الــســوق الـــســـوداء بــالــتــعــاقــد مــع بــعــض تجار 

الشنطة القادمين من خارج البلاد.
ويقول الدكتور ناجي حسين الــذي يعمل في 
مجال إنتاج الأدوية إن صناعة الأدوية المحلية 

الــســوداء، فيما تطلب  3500 ليرة في السوق 
منهم الحكومة تسعير الأدويــة وفقا للسعر 

الرسمي البالغ 1225 ليرة.
ويقول زياد الذي يعيش في دمشق، إنه منذ 
أكثر من عام يعاني من تأمين دواء الضغط 

ــــدم الاســــتــــقــــرار الــســيــاســي  مــــهــــددة نــتــيــجــة عـ
ــة ومــشــاكــل البنوك  ــراءات مجلس الأدويــ ــ وإجـ
والشحن والرسوم المتعددة لمدخلات الإنتاج. 
التي  الزيادات  »العربي الجديد« أن  لـ ويشرح 
الوقود  بأسعار  يتعلق  فيما  فترة  كل  تحدث 
والــكــهــربــاء أدت الــى تــآكــل رأس المـــال بالتالي 
اثرت على استيراد المواد الخام وقلت النسب 
المنتجة من الأدويـــة وبالطبع ذلــك يؤثر على 
ــة عــنــد الــطــلــب.  ــ ــ ــرة الأدويـ ــ الأســــعــــار وعـــلـــى وفـ
وسبق أن أعلنت وزارة الصحة السودانية في 
نيسان/ أبريل الماضي أن نسبة توافر الأدوية 

الأساسية في البلاد تبلغ 40 في المائة فقط.
أما في مصر، فقد ارتفعت أسعار أكثر من 150 
صنفا دوائيا منذ بداية العام الجاري بنسب 
وصلت إلى 60 في المائة في بعض الأصناف، 
ــذي كــشــفــت فـــيـــه مــــؤشــــرات كــل  ــ فــــي الــــوقــــت الــ
شركات الأدوية المدرجة في البورصة المصرية 
الجاري  المالي  العام  أربــاح خــلال  عن تحقيق 
فــي   56 ــى  ــ إلــ ــلــــت  وصــ بـــنـــســـب   ،2022/2021

ــه يــضــطــر  ــ ــوالــــده المــــســــن، حـــيـــث إنـ والـــســـكـــر لــ
شــهــريــا لــزيــارة عـــدد كبير مــن الــصــيــدلــيــات، 
وقـــد يــصــل الأمــــر بــه لــلانــتــقــال إلـــى محافظة 
ــد« أن  ــديـ ــربـــي الـــجـ ــعـ ـــ »الـ ــرى. ويـــضـــيـــف لــ ــ ــ أخـ
المشكلة الفعلية في تأمين دواء والــده، بدأت 
بــالــتــحــديــد بــعــد الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
عصفت بلبنان، والتي حدت من التهريب مع 

ارتفاع الأسعار في بيروت.
أمــــا الـــصـــيـــدلانـــي الـــدكـــتـــور هــيــثــم، فــيــقــول لـ 
»العربي الجديد« إن السوق السوداء لأدوية 
ــة المــهــربــة،  فــي ســوريــة لــم تــعــد تــخــص الأدويــ
وإنما الأدوية المنتجة محليا، إذ إن الصيدلي 
لا يحصل على الكمية التي يطلبها وبالسعر 
المحدد من وزارة الصحة، ما يضطره في هذه 
الحالة إلى شراء الــدواء بضعف سعره، عبر 
التابعة للقطاع  وســطــاء مــن معامل الأدويـــة 
الخاص، التي ترفض طرح كميات كبيرة من 
التسعيرة  أن  بحجة  الأســــواق،  فــي  إنتاجها 

الرسمية غير منصفة.

المـــائـــة، بــاســتــثــنــاء شــركــة وحـــيـــدة »مــمــفــيــس« 
والتي قلصت خسائرها بنسبة 50 في المائة، 
ــزا محللون  بــالمــقــارنــة مــع الــعــام المـــاضـــي. وعــ
أربـــاح عدد  الــرئــيــس لتعاظم  السبب  مــالــيــون 
من شركات الأدوية إلى ارتفاع الأسعار بنسب 

تفوق زيادة كلفة خامات الإنتاج.
ويشكو الدكتور محمد مندور، صاحب إحدى 
الصيدليات، من أن الارتفاع المتتالي والمفاجئ 
ــل بــــين الــصــيــدلــي  ــاكـ ــار، يـــســـبـــب مـــشـ ــعــ لــــأســ
ترسل  أصبحت  الــشــركــات  إن  إذ  والمستهلك، 
الــجــديــدة، دون تغيير فــي الأسعار  أســعــارهــا 

المدونة على العبوة.
ويـــرجـــع الــدكــتــور حــاتــم الـــبـــدوي، الــســكــرتــيــر 
ــام لــشــعــبــة الــصــيــدلــيــات بـــاتـــحـــاد الــغــرف  ــعـ الـ
ــرة إلـــــى ارتـــفـــاع  ــ ــيـ ــ ــة الــــــزيــــــادات الأخـ ــاريـ ــتـــجـ الـ
أســعــار الــخــامــات الــدوائــيــة عــالمــيًــا بــالإضــافــة 
أنه  إلى  ا 

ً
النقل والشحن، لافت لزيادة تكاليف 

أربــاح  تراجعت  الأدويـــة  أسعار  ارتفعت  كلما 
الصيدليات.

الأسعار ترتفع في مصر... والندرة سمة السودانالاستشفاء يقهر اللبنانيين والسوريين

نسبة توافر الأدوية 
الأساسية في السودان 

لا تتعدى %40

الجديد«: »في المقابل، لم توضح لنا مصير 
إذا كانت  تراخيص المصانع الأجنبية، وما 
ــرارات  ــ ــقـ ــ ســتــمــنــحــهــا امــــتــــيــــازات؟ اتــــخــــاذ الـ
بطريقة أحادية وعدم احترام المنتج المحلي 
ــقــــرار وإحـــبـــاطـــات  ــتــ ــان إلـــــى عـــــدم اســ ــ ــؤديـ ــ يـ
القطاع، وأول مهمة تقدمت  وتصدعات في 
في  كانت  الصيدلانية  الصناعة  وزارة  بها 
الـــســـداســـي الــثــانــي مـــن ســنــة 2020 وكــانــت 
تــهــدف إلــى تقليص فــاتــورة الاســتــيــراد بما 

قيمته 400 مليون دولار«. 
وأكد أن الــوزارة سعت عن قصد أو عن غير 
قــصــد لإغـــــراق الـــســـوق بــبــعــض الأدويــــــة مع 
البعض  على  لــأربــاح  مــبــرر  غير  تخفيض 
ــة، مــا عــرقــل تــقــدم وتــوســع  ــ ــر مــن الأدويـ الآخـ
الشركات الجزائرية في الاستثمار في بعث 

أدوية جديدة.
مــن جــانــبــه، رأى رئــيــس الــنــقــابــة الــجــزائــريــة 

المواطنون يواجهون مخاطر 
صحية ومعيشية

الأمان«، حيث اضطر الكثير من المستوردين 
الجزء الأكبر منه، لأول  إلــى بيع  والمنتجين 

مرة في السنوات الأخيرة.
الــصــيــدلانــيــة  الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  ــأت  ــ ــاجـ ــ وفـ
المستحدثة أخيراً مصانع ومختبرات إنتاج 
الأدويــة بقرارٍ يقضي بإعادة وضع طلبات 
تتماشى  نشاط جديدة  رخــص  لاستصدار 
ودفــتــر الأعـــبـــاء الــجــديــد الــــذي طــرحــتــه، مع 
إلـــغـــاء الـــرخـــص الــحــالــيــة فـــي مــطــلــع الــســنــة 
القادمة، ما أدخل منتجي الأدوية في سباقٍ 
مــع عــقــارب الــســاعــة مــن أجـــل وضـــع ملفات 
الاعـــتـــمـــاد لـــــدى الـــــــــوزارة المــكــلــفــة بــتــســيــيــر 

القطاع.
وقال مدير مصنع »هيزا« لصناعة الأدوية 
بــلــعــبــاس )500 كلم  فـــي مــحــافــظــة ســـيـــدي 
غــــرب الـــعـــاصـــمـــة(، عــبــد الــحــكــيــم حـــمـــادي، 
إن »المــنــتــجــين كـــانـــوا يــنــتــظــرون مـــن وزارة 
الـــصـــنـــاعـــة الـــصـــيـــدلانـــيـــة أن تـــســـاهـــم فــي 
اقــتــصــاديــا واجتماعيا  المــهــم  الــقــطــاع  بعث 
ــنــــا بــتــجــمــيــد  فــــاجــــأتــ أنــــهــــا  وصــــحــــيــــا، إلا 
الممنوحة منذ سنوات لمصانع  التراخيص 
ــتـــاج الأدويــــــة مـــن طــــرف وزارة الــصــحــة،  إنـ
وتمنحنا مهلة إلى غاية 23 فبراير/ شباط 

.»2022
»الـــعـــربـــي  ــا لــــ ــتـــحـــدثـ ــادي، مـ ــ ــمــ ــ وأضـــــــــاف حــ

عمان ـ زيد الدبيسية
بغداد ـ أكثم سيف الدين

لا تــشــذ الأدويــــــة فـــي الـــعـــراق عـــن وضــعــيــة عــــدد كــبــيــر من 
ة على 

ّ
ــــرى، حــيــث تسيطر شــبــكــات مــتــنــفــذ الــقــطــاعــات الأخـ

الـــســـوق وتــتــحــكــم بـــالأســـعـــار والإمــــــــــدادات وتـــهـــدد صحة 
الـــعـــراقـــيـــين. أمـــــا فــــي الأردن فــــالأزمــــة لـــهـــا وجـــــه آخــــــر، إذ 
تــتــزايــد المـــخـــاوف مــن اخــتــفــاء بــعــض الأدويـــــة مــن الــســوق. 
وفــي ظــل التصاعد المستمر بــأســعــار الأدويــــة فــي الــعــراق، 
وفــــرض شــبــكــات يــرتــبــط أغــلــبــهــا بــجــهــات حــزبــيــة متنفذة 
والتحكم  وتوزيعها،  استيرادها  على  سيطرتها  بالدولة، 
بأسعارها، يؤكد مسؤولون عراقيون عجز وزارة الصحة 
عــن وضــع حلول لهذا المــلــف، والـــذي بــات مرهقا للمرضى 
الذين لا تستطيع نسب كبيرة منهم الحصول  البلاد،  في 
ــدواء بــســبــب أســـعـــاره المــرتــفــعــة جــــداً. وخــــلال الــعــام  ــ عــلــى الـ
كــبــيــرة بسبب  قــفــزات  ــــدواء  الـ 2021، ومـــع تسجيل أســعــار 
تأثير صعود سعر صرف الدولار وتفشي وباء كورونا، تم 
تسجيل العديد من حالات الوفاة داخل مستشفيات بغداد 
والمحافظات الأخــرى، بسبب عجز المرضى فيها عن شراء 
الدواء من السوق السوداء. وعلى الرغم من ذلك، فإن حلول 
ومعالجات الــوزارة لهذا الملف بقيت خجولة، ولم تتجاوز 
ــود فــقــط. ووفــقــا لمــســؤول صحي  الــحــديــث عــن خــطــط ووعــ
عراقي، فإن »الــوزارة تتابع الملف ولديها خطط للسيطرة 
عــلــيــه، بــالــتــنــســيــق مـــع الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، وقـــد نــفــذت عــدة 
العاصمة  فــي  الصيدليات، خــاصــة  حــمــلات على أصــحــاب 
بــغــداد، وفــرضــت عليهم تحديد أســعــار معينة لأنـــواع من 
الأدوية، إلا أن الحملات لم تؤثر على الأسعار بشكل كبير«، 
في  التجار  »الاعــتــمــاد على  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ مبينا 
استيراد الدواء أفقد الوزارة القدرة للسيطرة على الأسعار، 
وحتى على نوعيات الأدوية التي تورد كميات كبيرة منها 

من مناشئ رديئة غير مطابقة للشروط الصحية«.
وبسطت مافيات مرتبطة بأحزاب السلطة في البلاد، ومنذ 
ســنــوات عـــدّة، سيطرتها على ملف الأدويـــة والــتــجــارة به، 
الأدويــة  ملف  أن  الفايز،  عامر  البرلمان،  في  النائب  ويؤكد 
أصــبــح خــطــيــرا لــلــغــايــة ويــحــتــاج الـــى مــعــالــجــات ســريــعــة، 
»العربي الجديد«، إن »الملف تسيطر عليه مافيات  ويقول لـ
تتحكم باستيراد الأدوية ومن ثم بتوزيعها على أصحاب 
المـــذاخـــر والــصــيــدلــيــات، مستغلة غــيــاب المــتــابــعــة مــن قبل 
ــر الــــذي أتــــاح لــهــا فــرصــة التحكم  الــجــهــات المــســؤولــة، الأمــ

بالأسعار كما تريد من دون أي مراعاة للمواطن«.
ويــلــفــت إلـــى أن »هــنــاك مــصــانــع عــراقــيــة كــانــت منتجة في 
ا من  ــزء ــ ــانـــت تــحــقــق جـ ــبـــلاد خــــلال الـــفـــتـــرة الــســابــقــة، وكـ الـ
الاكــتــفــاء الــذاتــي، لكنها الــيــوم ضعيفة جــدا وتــحــتــاج الى 

الدعم الحكومي ووضع الخطط المناسبة لزيادة إنتاجها«. 
بــــــدوره، يـــشـــرح عــضــو نــقــابــة الــصــيــادلــة الــعــراقــيــة ســامــر 
»العربي الجديد«، أن »خطط الوزارة للسيطرة  الخالدي، لـ
ــدا، لأنــهــا تــركــز دائــمــا على  عــلــى أســعــار الأدويــــة فــاشــلــة جـ
ا  متابعة الصيدليات فقط. نعم قد تكون هذه الخطوة جزء
مــن الــحــل، لكنها لا تمثل الــحــل كــلــه«. ويــوضــح، أن »الملف 
وتحديد  التوريد،  عقود  من  بداية  يحتاج خططا شاملة، 
نوعيات الأدويــة، وتغطية حاجة المستشفيات من الأدوية 
المجانية عبر إعـــادة العمل بنظام تــوزيــع أدويـــة الأمــراض 
المزمنة بالمجان في العيادات الشعبية، ودعم قطاع صناعة 
ــة بــالــبــلاد، فــضــلا عــن الــســيــطــرة عــلــى الــفــســاد داخــل  الأدويــ

الوزارة وخاصة بملف عقود الأدوية«.
ــدواء الأردنــــي تحديات  مــن جــهــىة أخـــرى، يــواجــه قــطــاع الــ
غير مسبوقة بسبب ارتفاع كلف الشحن من الأردن وإليه، 
شركات  مستحقات  بتسديد  الحكومة  تــأخــر  إلــى  إضــافــة 
ــة والمــســتــودعــات لفترة طويلة مــا يهدد عاملين في  الأدويـ
إنتاج الأدوية بالتوقف عن العمل خلال الفترة المقبلة وهو 
ما يحذر منه رئيس نقابة الصيادلة زيد الكيلاني. ويؤكد 
»العربي الجديد« أن ديون القطاع  الكيلاني في تصريح لـ
الدوائي على الحكومة بلغت ما يقارب 160 مليون دينار 
الـــى أن شــركــات  أي مــا يــعــادل 225.6 مــلــيــون دولار، لافــتــا 
الأدوية تعاني من نقص في السيولة ما يهدد قدرتها على 
تأمين احتياجات القطاع الصحي من الأدوية والمستلزمات 

الطبية. 
ــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي  ــول راتــــــب الــــحــــنــــاوي الـــخـــبـــيـــر فــ ــقــ ويــ
الأردنــي  السوق  إن  الجديد«  »العربي  لـ وصاحب صيدلية 
الأدويــــة وخاصة  أصــنــاف  مــن نقص بعض  يعاني حاليا 
تراجع  بسبب  حاليا  مفقود  وبعضها  المــزمــنــة  لــأمــراض 
عمليات الاستيراد من الخارج لعدم كفاية الإنتاج المحلي 
من عدد من الأدويــة. ويضيف أن ارتفاع أجور الشحن من 
الخارج أدى الى تراجع عمليات استيراد بعض الأصناف 

الدوائية ما يعرض المخزونات للخطر.

ندرة الأدوية 
في الجزائر 

وتونس وليبيا

مافيات تهدد صحة العراقيين... 
وتحذيرات في الأردن

تختلف أزمة الدواء ما بين العراق 
والأردن، حيث تعتبر المافيات 

علةّ بغداد، فيما تواجه عمّان 
ندرة الأدوية، لكن المشترك هو 

مخاوف المواطنين

أن  الجديد«  لـ»العربيّ  الشّبوكي  على  الليبي  الاقتصاديّ  الباحث  أوضح 
ارتفاع أسعار الأدوية يرجع إلى ثلاثة أسباب أوّلها احتكار القلةّ لاستيراد 
الأدوية والسّيطرة على التسعيرة عبر المضاربات، وأمّا الأدوية المختصّة 
بالأمراض المزمنة فيتمّ بيعها في الأسواق بطرق مختلفة، لأنّ الدولة 
أمّا  الأدوية.  بشأن  بيانات رسميةّ منذ عام 2011  لديها قاعدة  لا يوجد 
فيما  المائة،  في   71 بـ  العملة  قيمة  بتخفيض  فيتعلقّ  الثاني  الأمر 

السبب الثالث يرتبط بارتفاع بعض أسعار الأدوية عالمياً.

أسباب الغلاء في ليبيا

يعاني سوق الأدوية 
في الجزائر وتونس 

وليبيا من فوضى خلال 
الفترة الأخيرة وسط 

تخبط الحكومات في 
القرارات، ما يهدّد صحة 

المواطنين

تتشارك كل من مصر 
والسودان في أزمة 

ارتفاع أسعار الأدوية إلى 
مستويات تغلب قدرة 

المواطنين الشرائية

الكثير من العراقيين عاجزون عن شراء الدواء 
)زيد العبيدي/ فرانس برس(
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